
ـــة للقـــاهرة.. مـــؤشرات النجـــاح ـــارة هني ي ز
والفشل ومصير غزة المعُلق

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

يــارة رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) إســماعيل هينــة، للقــاهرة لم تكــن ز
ولقاءاته المكثفة والسرية بمسؤولي جهاز المخابرات المصرية العامة، هذه المرة كأي جولة سابقة أجراها
وفــد حركــة حمــاس للأراضي المصريــة، فــالكثير مــن المــؤشرات تؤكــد أن طبقــة الجليــد الــتي كــانت تغلــف

العلاقات بين الطرفين وتمنع تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه بدأت بالذوبان.

كـثر مـن  يومًـا، جـاء مـن خلال يـارة هنيـة للقـاهرة الـتي اسـتمرت أ المـؤشر الأول الـذي يؤكـد نجـاح ز
اســتمرار الجــانب المصري بفتــح معــبر رفــح في كلا الجــانبين لســفر أهــل غــزة، وخاصــة بعــد انســحاب
مــوظفي الســلطة الفلســطينية مــن المعــبر الــبري بــأمر مــن الرئيــس محمــود عبــاس، ضمــن خطــوات

المناكفة والجدل السياسي الذي يتبعه مع حركة حماس.

الخطوة أجمع الكثير من السياسيين قبل المحليين والمراقبين، بأنها تصب في خانة عودة العلاقات
بين حركة حماس ومصر لمجراها الحقيقي، بغض النظر عن غضب عباس وحركة فتح من الدور

المصري الذي بدأ يتقارب كثيرًا من حركة حماس الشهور الأخيرة.
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مصير قطاع غزة

يـــة نجـــاح جولـــة هنيـــة، هـــي عـــودة رئيـــس المكتـــب الســـياسي لحركـــة المـــؤشر الثـــاني الـــذي دعـــم نظر
حمــاس لغزة، ومعــه المفــاجأة الكــبيرة الــتي انتظرهــا أهــل القطــاع مــا يقــارب الأربع ســنوات، بعــودة
المعتقلين الأربع التـــابعين لكتـــائب القســـام الذيـــن اختطفتهـــم المخـــابرات المصريـــة قبـــل ســـنوات بعـــد

اجتيازهم معبر رفح ووضعهم في سجونها السرية.

وكان الشبان الفلسطينيون الأربع وهم حسين الزبدة وياسر زنون وعبد الله أبو الجبين وعبد الدايم
أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ  من أغسطس/آب ، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما

اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.

صورة في غزة ترحب بعودة المعتقلين الأربع

خفوت المواجهات التي تنطلق على حدود قطاع غزة، وخاصة أيام الجمع، ضمن مسيرات العودة
الكبرى التي يُحيها الفلسطينيون منذ مارس ، والتزام المتظاهرين بعدم استخدام الوسائل

التي طالما أزعجت وأقلقت “إسرائيل” كالبالونات الحارقة ووحدات الإرباك الليلي والطائرات
يارة هنية للقاهرة. الورقية والهدوء الغريب على حدود القطاع، يعد مؤشرًا ثالثًا على نجاح ز

ولعــل المــؤشر الرابــع والأهــم الــذي يرجــح نجــاح جولــة هنيــة والوصــول لتوافــق رســمي، هــو الحــديث
يــة واســعة المتبــادل مــن المســؤولين في حركــة حماس والجــانب المصري، علــى فتــح صــفحة تبــادل تجار
وكبيرة بين الطرفين من خلال إنشاء معبر تجاري كبير، سيساهم في إدخال السلع المصرية كافة لغزة،



دون الحاجة لـ”إسرائيل” أو السلطة الفلسطينية، ويساعد في تخطي الأزمات التي يعاني منها ساكن
القطاع جراء الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي يفرضها الرئيس عباس، التي أثقلت كاهل المواطنين

وأدخلتهم بوحل الأزمات.

وإضافة لتلك المؤشرات التي ترجمت أخيرًا على أرض الواقع، هناك ملفات بُحثت على طاولة
النقاش بين هنية ومدير جهاز المخابرات المصرية، ولكنها لا تزال داخل إطار البحث والمشاورات نظرًا

لحساسيتها وأهميتها، وعلى رأسهم صفقة تبادل الأسرى والتهدئة الشاملة في قطاع غزة.

يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أن الحركة لن
تدفع أي ثمن سياسي لهذا التقدم في علاقتها مع مصر

وبحسب مصادر مصرية رفيعة المستوى، كشفت لـ”نون بوست”، أن هناك تقدمًا كبيرًا طرأ على
هذين الملفين، والأيام المقبلة ستكون حاسمة في تلك المباحثات التي تفضل مصر وحماس وكذلك

“إسرائيل” أن تبقى ضمن إطار السرية وبعيدًا عن ضجيج وسائل الإعلام حتى تنضج بسرعة.

وذكرت أن وفدًا من جهاز المخابرات المصرية سيزور غزة هذا الأسبوع للقاء قادة حماس وباقي
الفصائل للمناقشة في ملفات تتعلق بحصار غزة والتهدئة واستكمال المشاورات التي جرت مع هنية

في القاهرة.

ما الثمن الذي ستدفعه حماس؟

يارة للعاصمة المصرية القاهرة استمرت لأكثر وكان هنية قد عاد إلى قطاع غزة الأربعاء الماضي، عقب ز
يـر المخـابرات المصريـة اللـواء عبـاس كامـل موضوعـات عـدة منها الوضـع مـن  أسـابيع، وبحـث مـع وز
الداخلي الفلسطيني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، بحسب

بيان لحركة حماس في  من فبراير الماضي.

ــانت ــع الــذي جــرى في القــاهرة علــى الملفــات الفلســطينية العالقــة الــتي ك وأمــام هــذا التطــور السري
شائكة لسنوات طويلة، يبقى التساؤل الكبير هنا: ما الثمن الذي ستدفعه حركة حماس بعد هذه
الانفراجة المفاجئة؟ ليؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أن الحركة لن تدفع

أي ثمن سياسي لهذا التقدم.

ويؤكد البردويل أن حماس كانت حريصة على إنجاز الملفات العالقة كافة، وفي مقدمتها تخفيف
الحصار عن غزة والإفراج عن المعتقلين الأربع من السجون المصرية، وأثمرت هذه الجهود عن حلحلة

عملية وإيجابية في تلك الملفات.

حركة حماس بعد الإفراج عن معتقليها وفتح معبر رفح والحديث عن معبر
تجاري جديد مع مصر، ستحاول أن تنجز صفقة تبادل الأسرى مع “إسرائيل”،



إضافة لفرض تهدئة شاملة مع دولة الاحتلال

لكــن، في المقابــل هــذه التصريحــات يبــدو أنهــا لم تعجــب كثــيرًا حركــة فتــح التي كــانت غاضبــة جــدًا مــن
الموقف المصري والتقارب الأخير مع حركة حماس، في ظل تشديد الرئيس عباس عقوباته على غزة،
كــد عضــو المجلــس الثــوري لحركــة فتــح، بحســب ربــاح في تصريحــات خاصــة لـــ”نون بوســت”، أن فأ

حماس ستدفع ثمنًا باهظًا جراء هذا التقدم.

وذكر أن حماس بعد الإفراج عن معتقليها وفتح معبر رفح والحديث عن معبر تجاري جديد مع مصر،
ستحاول أن تنجز صفقة تبادل الأسرى مع “إسرائيل”، إضافة لفرض تهدئة شاملة مع دولة

الاحتلال وإنهاء كل مظاهر المسيرات الشعبية على حدود قطاع غزة.

وفي ظل الابتعاد كثيرًا عن ملف المصالحة الداخلية والحديث عن غزة وحصارها والتقارب مع مصر،
كـثر مـن  عامًا: هـل اقـترب موعـد رفـع الحصـار عـن يبقـى السـؤال الأبـرز الـذي ينتظـر الإجابـة منـذ أ
غزة؟ وهل ستنجح حركة حماس في ذلك في ظل المشهد الضبابي الذي يعيشه الغزيون والحديث

عن “صفقة قرن” أمريكية قد تحرق ما تبقى من القضية الفلسطينية وسط تصفيق ودعم عربي؟
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